
222036 - الحكمة من نزول نبي الله عيسى عليه السلام آخر الزمان

السؤال

كنت أتناقش مع بعض النصارى في مكان عملي ، فسألني : لماذا لم يمت سيدنا عيسى عليه السلام ؟ ولماذا سوف
يظهر في آخر الزمان ، ويكون ذلك من علامات الساعة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
قد ثبت أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويكسر

الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو السيف ، وقد دلت على
هذا مجموعة من النصوص الشرعية .

ا نَّ بِهَ رُ تَ مْ لَا تَ ةِ فَ اعَ لْمٌ لِّلسَّ نَّهُ لَعِ إِ قال الله تعالى �� وَ
يمٌ ( الزخرف /61 . قِ تَ سْ اطٌ مُّ رَ ا صِ ذَ ونِ هَ عُ بِ اتَّ وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
ةِ ( : تقدم تفسير ابن إسحاق : أن المراد اعَ لْمٌ لِّلسَّ نَّهُ لَعِ إِ ” وقوله: ) وَ

من ذلك : ما بعث به عيسى عليه السلام ، من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ،
وغير ذلك من الأسقام ، وفي هذا نظر . وأبعد منه ما حكاه قتادة ، عن الحسن البصري

نَّهُ ( عائد على القرآن ، بل الصحيح أنه عائد إِ وسعيد بن جبير: أن الضمير في ) وَ
على عيسى عليه السلام ، فإن السياق في ذكره ، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة

نَنَّ مِ ؤْ ابِ إِلَّا لَيُ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ إِن مِّ ، كما قال تبارك وتعالى : ) وَ
مَ وْ يَ تِهِ ( أي : قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ، ثم ) وَ وْ لَ مَ بْ بِهِ قَ

ا ( ، ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ” يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ كُونُ عَ ةِ يَ امَ يَ الْقِ
نَّهُ إِ لَم للساعة ” أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة ، قال مجاهد : ) وَ وإنه لعَ
ةِ ( أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم اعَ لْمٌ لِّلسَّ لَعِ

القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وأبي العالية ، وأبي مالك ، وعكرمة
، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم .

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه أخبر بنزول عيسى عليه
السلام ، قبل يوم القيامة إماما عادلا ، وحكما مقسطا ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ”
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ثانيا :
ويظهر أن في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ، من الحكم ، والله أعلم بمراده من

ذلك :
أن يجعل من أسباب ظهور الإسلام ، الذي هو دين الأنبياء جميعا ، ظهورا كاملا شاملا

على هذه الأرض ؛ أن ينزل عيسى ابن مريم ، بعدما اختلف الناس فيه ، وتحزبوا لأجله
على أحزاب وطوائف ، ليدل هؤلاء المختلفين على حقيقة أمره ، ويفصل بينهم فيما

اختلفوا فيه من شأنه ؛ فينصر المسلمين ، ويقاتل اليهود ، ويقتل زعيمهم المسيح
الدجال ، ويلزم النصارى بالإسلام ، ولا يقبل منهم جزية ، ويبطل مقالتهم ، فيكسر

الصليب ويقتل الخنزير.

يَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ اللَّهُ عَ

مَ يَ رْ مْ ابْنُ مَ يكُ نْزِلَ فِ كَنَّ أَنْ يَ وشِ هِ ، لَيُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ
عَ ضَ يَ يرَ ، وَ نْزِ لَ الخِ تُ قْ يَ لِيبَ ، وَ رَ الصَّ كْسِ يَ لًا ، فَ دْ ا عَ مً كَ حَ

ى تَكُونَ تَّ دٌ ، حَ لَهُ أَحَ بَ قْ ى لاَ يَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ةَ ، وَ يَ زْ الجِ
ولُ قُ مَّ يَ ا . ثُ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ نَ الدُّ ا مِ رً يْ ةُ خَ دَ احِ ةُ الوَ دَ جْ السَّ
ابِ تَ لِ الكِ نْ أَهْ إِنْ مِ مْ : ) وَ ئْتُ وا إِنْ شِ ءُ رَ اقْ ةَ : وَ رَ يْ رَ أَبُو هُ

كُونُ ةِ يَ امَ يَ مَ القِ وْ يَ تِهِ ، وَ وْ لَ مَ بْ نَنَّ بِهِ قَ مِ ؤْ إِلَّا لَيُ
ا ( ( رواه البخاري ) 3448 ( ، ومسلم ) 155 ( . يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ عَ

وفي هذا بيان لإبطال ما سوى
الإسلام من الأديان ، وعدم إقرار أهلها عليها ، لا بجزية ولا غيره ، وإظهار أحكام

الإسلام ، وشريعته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإقامة الحجة على أهل
الكتاب ، في بطلان ما هم عليه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” والمعنى : أن الدين يصير واحدا ، فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية” .

انتهى من “فتح الباري” )6/568( .

وقد تلمس بعض أهل العلم حكما
أخرى لذلك ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

” قال العلماء : الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في
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زعمهم أنهم قتلوه ، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ، أو نزوله لدنو أجله
ليدفن في الأرض ، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها ، وقيل إنه دعا الله

لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر
الزمان مجددا لأمر الإسلام ، فيوافق خروج الدجال ، فيقتله والأول أوجه ” انتهى من ”

فتح الباري ” ) 6 / 493 ( .

والله أعلم .
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